
الجماعة الإسلامية.. من تصدُر الجامعات
ين إلى مراجعات الزناز

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

يًا بين النظام المصري والإسلام الراديكالي، شهد العقد الثامن والتاسع من القرن العشرين صدامًا فكر
أدى إلى مواجهــة مســلحة راح ضحيتهــا المئــات مــن الطــرفين، إذ بــرز نجــم الجماعــة الإسلاميــة آنــذاك،
فهي واحدة من أقوى الجماعات التي كَمِنَ مفهومها في التغيير والوصول للحكم في القوة المسلحة
يـق الاغتيـالات الـتي طـالت رئيـس الدولـة، في هـذه الدراسـة نتنـاول نشـأة الجماعـة الإسلاميـة عـن طر
ــرز قادتهــا وإستراتيجيتهــا في التغيــير، وأهــم ــة والشرعيــة وهياكلهــا التنظيميــة وأب ي ومرجعياتهــا الفكر
يـة والشرعيـة وأيـن الأحـداث الـتي مـرت بهـا ونظرتهـا إلى الجماعـات المصريـة الأخـرى، ومراجعاتهـا الفكر

وصلت تلك الجماعة الآن؟

ية والتنظيمية النشأة الفكر

وقــف العنــف، رؤيــة واقعيــة ونظــرة شرعيــة، وحُرمــة الغلــو في الــدين وتكفــير المســلمين، هكــذا بــدأت
الجماعـــة الإسلاميـــة في أواخـــر التســـعينيات مراجعاتهـــا بأســـماء تلـــك الكتـــب والمراجـــع الـــتي حثـــت
يــة والمرجعيــات بها أعضــاء الجماعــة كافــة بالــداخل والخــا علــى وقــف العنــف، فمــا الأســس الفكر

الشرعية التي بدأت بها الجماعة في أول نشأتها؟

تعارض شباب الجماعة مع قرارات وزارة الأوقاف بشأن الأمور الدينية التي
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كانت تجعل من الدين كهنوتًا تعبديًا يتعارض مع الحياة الثقافية

تأسسـت الجماعـة الإسلاميـة في بدايـة السـبعينيات، حيـث كـان النشـاط الطلابي أبـرز هياكلهـا بقيـادة
عبـد المنعـم أبـو الفتـوح معه أبـو العلا مـاضي  وعاصـم عبـد الماجـد وأسامـة حافظ وكـان اسـمها آنـذاك
 مــن أنشطــة اتحــاد الطلبــة بجامعــة القــاهرة حــتى بــدا اســمها ينجلــي

ٍ
لجنــة التوعيــة الدينيــة كفــ

بالجماعة الإسلامية عام  تأثرًا بجماعة المودودي في باكستان تقديرًا لمجهوداته وكتاباته التي كان
لها أثر كبير في منهج الجماعة الفكري.

ية مُتحررة وعلى حسب عضو الجماعة علي الديناري فإن الجماعة نشأت وسط بيئة شيوعية يسار
 إسلامي

ٍ
من القيم بشكل كبير داخل أسوار الجامعات، فبدأ يزدهر نشاط الجماعة الطلابي من مظهر

كاللحية للطلاب والحجاب للطالبات، حتى برزت المشاحنات بين الفكر الطلابي المنقسم بين الشيوعي
والإسلامي كل منهما يستقطب الآخر.

كمــا تعــارض شبــاب الجماعــة مــع قــرارات وزارة الأوقــاف بشــأن الأمــور الدينيــة الــتي كــانت تجعــل مــن
الدين كهنوتًا تعبديًا يتعارض مع الحياة الثقافية، ووجه شباب الجماعة دعواتهم إلى الشيخ المحلاوي
والغــزالي وعبــد الحميــد كشــك وصلاح أبــو إســماعيل وغيرهــم مــن رجــال الــدين المعــارضين للســلطة
وسياساتها، ونشرت الجماعة كتب العقيدة في مقدمتها كتاب “معا القبول” للشيخ حافظ حكمي
ردًا على عقيدة التكفير التي وجدت لها أنصارًا من بعض الشباب، وكذلك كتب تفسير القرآن الكريم
مثــل تفســير ابــن كثــير، وانتــشر كتــاب “في ظلال القــرآن” للأســتاذ ســيد قطــب رحمــه الله وبعــض مــن
يـاض الصـالحين كتابـاته قبـل أن تصـدر الحكومـة قـرارًا بمنـع نشرهـا وتـداولها، وكتـب الحـديث مثـل ر
والأربعين النوويـة وجـامع العلـوم والحكـم وكتـب الآداب العامـة والأخلاق مثـل منهـاج المسـلم وكتـب
كثر الطلاب المتعطشين لحياة منهاج الأستاذ أبو الأعلى المودودى مما بدأت تتشكل روح الجهاد عند أ

الإسلام.

ظل النشاط الدعوي ينبت رويدًا رويدًا، إنشاء المعسكرات الإسلامية، دروس
الفقه والعقيدة والجهاد، الجدالات بين الشيوعيين والإسلاميين تزداد حدة،

كمله بين صراع الجماعة والنظام حتى أواخر السبعينيات تحول المشهد بأ
عندما وقَعَ السادات اتفاقية كامب ديفيد

من حيث المنهج والأفكار لم تختلف الجماعة كثيرا عن جماعة الجهاد الإسلامي، بل تعاونت معها على
المستوى التنظيمي فيما بعد، الجهاد في سبيل الله فرض عين على المسلم عندما يُداهم العدو بيته
كان عدو كافر خارجي أم عدو داخلي ويهتك عرضه ويسرق ماله ويطغى بقوته على عقله، سواء أ
يخت خلـف لبـاس مـوالاة الكـافر، ومـن حيـث العقيـدة، ومـن لا يكفـر الكـافر فهـو كـافر، والكـافر هنـا
الـذي أذاع كفـره علنًـا أمـام النـاس، ومـن حيـث التنظيـم قسـمت الجامعـات علـى شكـل هياكـل، كـل

جامعة يتولاها أمير، وانتُخب أمير لجامعات مصر كافة حلمي الجزار. 
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النشاط الدعوي والحركي

ظـــل النشـــاط الـــدعوي ينبـــت رويـــدًا رويـــدًا، إنشـــاء المعســـكرات الإسلاميـــة، دروس الفقـــه والعقيـــدة
والجهاد، الجدالات بين الشيوعيين والإسلاميين تزداد حدة، حتى أواخر السبعينيات تحول المشهد
كملـــه بين صراع الجماعـــة والنظـــام عنـــدما وقَـــعَ الســـادات اتفاقيـــة كـــامب ديفيـــد مع الحكومـــة بأ

الإسرائيلية المحتلة للأراضي الفلسطينية.

اتفاقية كامب ديفيد

حينئــذٍ احتشــد مــا يقــرب مــن  ألــف مــن أعضــاء الجماعــة الإسلاميــة في ميــدان نــاصر بمحافظــة
أسيوط اعتراضًا على استقبال السادات شاه إيران، وعلا صدى صوت الهتاف ضد السادات بوصفه
 للجماعة الإسلامية على يد النظام

ٍ
عميلاً للأمريكان واندلعت اشتباكات أثارت عنفها دم أول قتيل

الساداتي واسمه عنتر كمال، وبدأت تدُق طبول المواجهة بين النظام والجماعة لاسيمًا بعد التضييق
الأمني الذي وجهه النظام لها على مستوى الأنشطة الطلابية وغيرها.

حينها كان الإخوان يلمّلمُون أشلاءهم بعد بوابة عبد الناصر المظلمة في تاريخهم، فَاستقطبت حينها
بعض ناشطي الجماعة الإسلامية كعبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان وأبو العلا ماضي وغيرهم
من كوادر الجماعة الإسلامية مما تسبب بعد ذلك في فصلهم من الجماعة الإسلامية، واتجه أعضاء
منشقـون مـن الجماعـة الإسلاميـة إلى العمـل السـلفي الـدعوي بين أركـان المساجـد مثـال أسامـة عبـد

العظيم ومحمد الدبيسي وعبد الله سعد وأحمد فريد وياسر برهامي.



وبدأت الجماعة تأخذ خُطى من سبقوها من مجموعات الجهاد كمجموعة الفنية العسكرية، وقد
زاد حمـــاس الجماعـــة في اتخـــاذ منهـــاج العنـــف عنـــدما اجتمـــع محمد عبـــد السلام ف مؤلـــف كتـــاب
“الفريضة الغائبة” الذي يُعتبر ارتكازًا وخطة إستراتيجية لاغتيال السادات، حيث تناول فيه فتاوى
للإمام أبو حنيفة والشيخ ابن تيمية في تحول دار الإسلام إلى دار كفر عندما توافر بها عدة شروط هي:

– أن تعلوها أحكام الكفر.

– أن تكون غير آمنة للمسلمين، فبذلك تتحول ديار الإسلام إلى ديار كفر يجب عودتها إلى الإسلام،
ثم توجه بعد ذلك إلى حاكم تلك الديار فَشبه الوضع المصري بوضع المسلمين أيام حُكم التتار فهم
مسـلمون ولكـن يحكمـون بغير مـا أنـزل الله، واسـتند بآيـة “ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل الله فأولئـك هـم
الكافرون” ووصف حكام العصر بأن أبواب الكفر التي خرجوا منها من ملة الإسلام تعددت ويجب

قتالهم.

 اعتقل السادات ما يزيد على ، في مطلع سبتمبر/أيلول من عام
فرد من الجماعة الإسلامية، وشدد خطاباته على أفراد الجماعة متوعدًا لهم

ولشيُوخهم وعلمائهم بعدم الرحمة

وعلــى الرغــم مــن اتفــاق الجماعــة الإسلاميــة وجماعــة الجهــاد بالتعــاون في تبــني العمــل المســلح، فــإن
الجماعـة الإسلاميـة كـانت بـدايتها دعويـة إصلاحيـة خالصـة، اقتصرت علـى انتشـار المظـاهر الإسلاميـة
دلات الفكرية بينها وبين واليسار المصري إلى أن تد الأمر شيئًا فشيئًا، فحادثة الفنية

ِ
التعبدية، والج

العســكرية الــتي تعــد أول محاولــة انقلاب مســلح فعلــيّ علــى حكــم الســادات، أثــارت نفــوس شبــاب
الجماعة الإسلامية نحو التغيير بالقوة.

وشكلت أفكار قطب والمودودي النظرة الفكرية للمسلم إلى المجتمع من حوله، وكانت نظرة جديدة
تحــث علــى اغــتراب الإنســان المســلم عــن المجتمــع الــذي يســوده مظــاهر الجاهليــة، ورسائــل الإيمــان
لصالح سرية التي كفرت الحاكم ومن والاه كانت بمثابة نقلة فكرية للعقل المسلم وخطة إستراتيجية
في التغيــير، والعنــف الذي انتهجــه نظــام الســادات بحــق الإسلاميين بعــد اتفاقيــة “كــامب ديفيــد”
وإهانته لأكبر الرموز الإسلامية حينذاك، تلك المتغيرات أدت إلى الوصول بالجماعة الإسلامية لإنشاء
يــة لاغتيــال جنــاح مســلح يتصــادم مــع النظــام، أمــا كتــاب الفريضــة الغائبــة كــان بمثابــة الخطــة الفكر

السادات. 

اغتيال السادات

يــد علــى  فــرد مــن الجماعــة في مطلــع ســبتمبر/أيلول مــن عــام ، اعتقــل الســادات مــا يز
الإسلامية، وشدد خطاباته على أفراد الجماعة متوعدًا لهم ولشيُوخهم وعلمائهم بعدم الرحمة إثر
انـــدلاع موجـــات عنـــف حـــدثت من الجماعـــة في نجـــع حمـــادي بـــالأقصر بينهـــم وبين عـــائلات مـــن
النصارى أفتى لهم الشيخ عمر عبد الرحمن باستحلال أموالهم، وتوجهت سواعد الجماعة للنيل من



رأس الســادات نفســه، حيــث رأوه يســتهين بالــدعاة والشيــوخ ومظــاهر الإسلام وأحكــامه، وضعــت
الخطة بقيادة خالد الإسلامبولي وعبد السلام ف باغتيال السادات في أثناء عرض طابور عسكري
بالقاهرة، وكانت مجموعات مكلفة بالاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون لبث بيان يشابه بيان
صالح سرية في وقت سابق يحث المصريين على النزول إلى الميادين لتقوم ثورة إسلامية يقودها أفراد
كتـوبر/تشرين الأول بعـد الترتيبـات الأمنيـة الجماعـة في جميـع المحافظـات، جـاء يـوم العـرض الــ من أ

التي وضعها منفذو العملية.

نجح الإسلامبولي ومن معه في إتمام نصف الخطة المرجوة بعد الاقتناع التام
أن إستراتيجية قتال العدو القريب أولى من قتال البعيد

وفي أثنـاء العـرض أطلـق القنـاص حسين عبـاس دفعـة مـن الطلقـات أصـابت السـادات، ونـزل خالـد
ُالإسلامبولي من سيارة كان يستقلها وألقى قنبلة ثم أخذ رشاش سبق أن وضع به الذخيرة التي ف
كاملها في صدر السادات،  وألقى عطا حايل قنبلة أخرى وتم القبض بعد المطاردة على الثلاثة خالد
الإسلامبولي وعطا طايل وعبد الحميد عبد السلام وهرب حسين عباس  وقبض عليه لاحقًا، وقد

نُفذ حكم الإعدام في الأربعة وحُكمَ بالمؤبد وأحكام أخرى على قادة أخرى من قيادات الجماعة.

أما الجزء الثاني من الخطة المتُموضع في محافظة أسيوط لثقل تكتل الجماعة هناك استطاع أفراد
الجماعة اقتحام مديرية أمن أسيوط واستولوا على سلاح وذخيرة قسم ثاني أسيوط، ولكن سرعان
ما تجمعت قوات أمن النظام واحُتدم الاشتباك ممّا أوقع بسبعة قتلى من أفراد الجماعة وما يزيد
على  مـن قـوات الأمـن، وتـم القبـض علـى معظـم أفـراد الجماعـة وكـان منهـم عاصـم عبـد الماجـد
وقيــادات أخــرى وانتهــى اليــوم بالفشــل الجــزئي المتمثــل في عــدم نجــاح الثــورة واغتيــال الســادات كــان

الحدث الأهم. 

نجـح الإسلامبـولي ومـن معـه في إتمـام نصـف الخطـة المرجـوة بعـد الاقتنـاع التـام أن إستراتيجيـة قتـال
العدو القريب أولى من قتال البعيد، مبرهنًا أن الحاكم الداخلي هو الذي يأتمر بقوانين الخارجي، بل
يحميه ويعاهده ويقتل أبناء شعبه ممن يخالف موالاة الكافر وتشريعاته، كان مقتل السادات نصب
أعين الجماعة في أولوياتهم وقد نالوه، ولكن فشلت بقية الخطة المتمثلة في إعلان الثورة الإسلامية
تحـت غطـاء شعـبي يتـدفق مـن المحافظـات الأخـرى تحديـدًا “جنـوب مصر” إلى القـاهرة تحـت حمايـة
ــم، ونــالت

ِ
الجنــاح المســلح للجماعة، فتستســلم كل مؤســسات الدولــة للنظــام الجديــد تحــت إمرته

يعًا فيما رجت ويرجع ذلك إلى ضعف خطة الجماعة التنظيمية من حيث العدة. الجماعة فشلاً ذر

فسواعـد أفـراد الجماعـة لا تحمـل إلا سلاح خفيـف يكفي للاسـتيلاء علـى محلات ذهـب وليـس دولـة
وجيش بحجم الدولة المصرية ومؤسساتها، لذلك أخفقت مواجهات الجماعة في أسيوط، ولم تتدفق
المظاهرات إلى القاهرة مما دل على خسران الجماعة الغطاء العاطفي والفكري لدى الشعب المصري
تجاههــا، ولكــن أيقــن شبــاب الجماعــة أن أفكــاره أصــابت كمــا أخطــأت وأنهــم مهمــا كــان عــددهم
وعــدتهم ضعيفــة فلا يســتهان بهــا، فقــد نــالت مــن الــرأس الكــبرى للدولــة المصريــة، لذلــك بــدأ الفكر



الجهـادي يتعمـق داخـل معتنقيـه فـدخلت الجماعـة ومـن والاهـا في صراع مسـلح مـع النظـام المصري
المباركي الجديد. 

المواجهة

أثيرت الخلافات داخل السجون بين قيادات الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية بشأن تولي عمر
عبد الرحمن الإمارة من عدمها، فأدى ذلك إلى الانفصال وعادت الجماعة الإسلامية لتعمل بشكل
هيكلي جديد وإستراتيجي يتفادى أخطاء ما حدث في أحداث سبتمبر/أيلول عام ، واحتضنت

الجماعة العائدين إليها مثل عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر. 

عمر عبدالرحمن خلال إحدى جلسات محاكمته “أرشيفية”

عادت الجماعة من جديد وبدأ ارتصاص صفوفها مرة أخرى بعد خروج بعض القيادات من الصف
الثــاني والثــالث في منتصــف الثمانينيــات مــن الســجن ليحملــوا إستراتيجيــة ومنهاجًــا جديدًا للجماعــة
يرجــع إلى ميثــاق العمــل الإسلامــي الــذي أصــدرته الجماعــة للــرد علــى الشبهــات الضالــة في نظرهــا،
ولتكوين مرجعية فكرية ومنهجية سياسية للتعامل مع أفرادها والجماعات الأخرى ونظام مبارك
المعادي لها كسابقه، إستراتيجية لا تستبعد الجهاد والعمل المسلح بل تنظمه، والدعوة إلى الله تعالى
والجهاد في سبيل الله، لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، طالما ظل أهل الباطل يصارعون أهل
الحـق، وفي هـذا الإطـار تحققـت العديـد مـن المكاسب، صـعد نفـوذ الجماعـة مـرة أخـرى وعـاد الصـدام

المسلح.

بدأ الصراع يزداد عنقوده في التعقد دون وساطة حتى أتى النظام المصري بأشد
 ير الداخلية المصري حسن الألفي حتى أعدم ما يقرب من وطأته في عهد وز



فردًا في عدة قضايا متباينة خلال شهور قليلة

ير الداخلية المصري زكي بدر ولكنها فشلت في استهدافه لتعطل مُفجر نفذت الجماعة حادثة اغتيال وز
زَُ بســيارةٍ مفخخــة أســفل كــوبري الفــردوس بالقــاهرة في منتصــف ديســمبر/كانون الأول مــن عــام
ير الأكــثر ســوءًا عبــد الحليــم مــوسى الذي قتــل في الشهــور ، ثــم أقُيــل زكي بــدر وعين مكــانه الــوز
الأولى من توليته عشرات الأفراد من الجماعة الإسلامية، كما أشعل فتيل الأزمة عندما اغتيلت قواته

المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية علاء محي الدين.

فجاء رد الجماعة بعد ما يقرب من عام واحد باغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب وسط
القــاهرة في أثنــاء مــرور مــوكبه، فقــد اســتطاع أربعــة مُســلحون القضــاء عليــه وعلــى ســائقه ومعظــم
الشخصيات الأمنية التي تتولى حراسته واتهم في اندلاع الحادث رئيس الجناح العسكري في الجماعة 
ممدوح علي يوسف وتم القبض عليه وألقي في السجن هو وعدد من المتهمين على خلفية الحادث

وعلى رأسهم صفوت عبد الغني.

ير وبدأ الصراع يزداد عنقوده في التعقد دون وساطة حتى أتى النظام المصري بأشد وطأته في عهد وز
الداخلية المصري حسن الألفي حتى أعدم ما يقرب من  فردًا في عدة قضايا متباينة خلال شهور
قليلة، لتكتمل حصيلة إعدامات مبارك لأعضاء الجماعة الإسلامية إلى  عضوًا وزادت وتيرة العنف
في محافظة أسيوط حيث سكن الجماعة هناك وقُتل عشرات الأفراد على يد قوات الأمن المصرية في
سابقةٍ عنفٍ لم تتكرر في العقود السابقة لحكم السادات وعبد الناصر، ثم تبع ذلك محاولة اغتيال

. مبارك في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” عام

ثم من رئيس الدولة للمفكر والكاتب ف فودة الذي اغتاله أعضاء الجماعة الإسلامية على خلفية
ــت في معــرض الكتــاب انتقــد فيهــا الأخــير بعــض الجماعــات الإسلاميــة الراديكاليــة، وانتقــد منــاظرة تم
العنف القائم من ورائها، وانتقد منهجيتهم في دولة الإسلام وبعض المفاهيم الإسلامية، ومن اغتيال
فــ فــودة إلى إصابــة نجيــب محفــوظ إلى الوصــول لصــفوت الشريــف، ونفــذت الجماعــة الإسلاميــة
يــد على مئــة سائــح عــشرات العمليــات علــى الســائحين القــادمين إلى مصر ممــا أدى إلى مقتــل مــا يز
ومئـات المصـابين في حـوادث الأقصر وغيرهـا مـن الأمـاكن، حـتى وصـل بالجماعـة إصـدار بيانـات تحـث

فيها السياح على عدم القدوم إلى مصر حتى لا يكونوا عُرضةً للخطر.

وجهت الجماعة الإسلامية نظرة حادة للتيارات الإسلامية الأخرى الموجودة
على الساحة، فعبرت في ميثاق عملها الإسلامي عن الحركة السلفية المقصورة

بين أعمدة المساجد وأمور العبادات التي لا تزعج الحاكم

بـدا المشـوار مليئًـا بـالأشواك بين النظـام المصري والجماعـة الإسلاميـة، فلـم تنجـح الجماعـة في إفشـال
النظــام علــى قــدر مــا نجحــت في إرهــاقه، لم تنجــح في إستراتيجيــات المواجهــة في انتهــاج مبــدأ حــرب

https://sunah.org/main/977-3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF.html


العصابــات لعــدم تــوافر الطبيعــة الجغرافيــة الــتي تناســب ماهيــة تلــك الحــرب، وعــدم وجــود حاضنــة
ــأوي أفرادهــا، بــل نجحــت داخليــة النظــام المصري في إستراتيجيــة النفــس الأطــول والبقــاء شعبيــة ت
للأقوى، وتصدير الصورة الإرهابية للجماعة للرأي العام الداخلي والخارجي، وأن الإسلام السياسي
منطوي تحت راية الدولة المصرية بلا غلو، متمثلاً في الدعوة السلفية والإخوان المسلمين، فما نظرة
الجماعة الإسلامية للجماعات الإسلامية الأخرى مثل الإخوان وغيرها؟ قبل أن تبدأ قادة الجماعة
يــة والمنهجيــة وطــ مبــادرة وقــف العنــف مــن داخــل الســجون أواخــر التســعينيات بالمراجعــات الفكر

المصرية، فما الذي دفعهم لتلك المراجعات؟ 

الجماعة والجماعات الأخرى

وجهت الجماعة الإسلامية نظرة حادة للتيارات الإسلامية الأخرى الموجودة على الساحة، فعبرت في
ميثــاق عملهــا الإسلامــي عــن الحركــة الســلفية المقصــورة بين أعمــدة المساجــد وأمــور العبــادات الــتي لا
تزعج الحاكم بأنها حركات مغالطة للدين تأخذ منه ما يتماشى مع أمنها وتنسى منه ما يذكرها بالبلاء

والجهاد في سبيل الله.

أما عن جماعة مثل الإخوان المسلمين التي فضلت العمل الحزبي والمشاركة النيابية في أركان حكم
يـة، فـوجهت لهـا عـدة رسائـل منهـا السـادات ومبـارك مـن جمعيـات محليـة ومجـالس شعبيـة وشور
رسالـة “نحـن والإخـوان” الـتي حرمـت فيهـا المشاركـة مـع النظـام الكـافر والوقـوف بجـانب العلمـانيين
والتخلــي عــن الجهــاد لإزالــة حكــم الكفــر مــن ديــار الإسلام، أمــا عــن جماعــة الجهــاد فكــانت الأقــرب
للجماعـة الإسلاميـة مـن حيـث قـرب المنهـج والمشاركـة التنظيميـة المسـلحة لا سـيما في أحـداث اغتيـال

السادات.

مئات القتلى، عشرات الإعدامات التي نفذت، الآلاف داخل السجون يتعرضون
 للتعذيب والتنكيل، هكذا وصل الحال بالجماعة عام

ولكن اختلفت عنها في بعض الرؤى الشرعية داخل السجن في أثناء تولية الإمارة للشيخ الضرير من
عدمه، وخا السجن ذاقت الجماعة مُر انتقادات قيادات الجهاد بعد ط مبادرة وقف العنف،
إلى حد كبير وَقف التراشق الشرعي بين تلك الجماعات بعد اندماج الجهاد بالقاعدة تحت إمرة بن
لادن، وخــ أغلــب أعضــاء الجماعــة الإسلاميــة مــن الســجون بعــد ثــورة  مــن يناير/كــانون الثــاني
ية بذراعها السياسي حزب وشاركت بجانب الإخوان المسلمين في الانتخابات والاستحقاقات الدستور
البناء والتنمية إلى أن انتهى الأمر بها إلى المطاردة والرجوع إلى السراديب السوداء والمنافٍ بعد عامين
فقط من المشاركة وذلك بعد اندلاع أحداث  من يوليو/تموز عام  ورجوع الجيش إلى سدة

الحكم مرة أخرى.

ية للجماعة الإسلامية المراجعات الفكر

مئات القتلى، عشرات الإعدامات التي نفذت، الآلاف داخل السجون يتعرضون للتعذيب والتنكيل،



هكذا وصل الحال بالجماعة عام  حتى أطلقت مبادرة وقف العنف في  من يوليو/تموز من
نفـس العـام، الـتي نادى بهـا أعضاؤهـا في الـداخل المصري والخـا إلى وقـف العمليـات المسـلحة ضـد

النظام والمدنيين وذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين.

استقبل أعضاء الجماعة وقياداتها بالخا المبادرة بين الرفض والاستحسان، فرفض القيادي رفاعي
ا أدى إلى استقالته من الجماعة فيما بعد، إلى أن بدأت طه تلك المبادرة وانتقد الجماعة وقياداتها مم
يــة، فأصــدرت الجماعــة عــام  أربعــة مؤلفــات المواقــف المتراجعــة تترجــم إلى صــحف وكتــب فكر
بعنوان – مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية – تسلط الأضواء على ما وقع في الجهاد
مـــن أخطـــاء – حرمـــة الغلـــو في الـــدين وتكفـــير المســـلمين – النصـــح والتـــبيين في تصـــحيح مفـــاهيم
المحتسـبين، لتبـدأ المصالحـة الفعليـة بينهـا وبين نظـام مبـارك فبـدأت أوضـاعهم في السـجون تتحسـن

ناهيك عن الإفراجات التي نالها أعضاء الجماعة.

يتناول الباحث  في شؤون الحركات الجهادية عمر عاشور مؤلف كتاب “ديراديكالية الجهاديين” أن
المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية في مصر أتت بثمارها، حيث أنقذت الجماعة مئات الأفراد من

الثبات على مبادئ الراديكالية في التعامل مع النظام المصري وغيره من الأنظمة الحاكمة.

لم تسع الجماعة الإسلامية منذ نشأتها إلى تأسيس جناح مسلح بداخلها يواجه
النظام ويقلب نظام الحكم، بل كانت دعوية تنشر الإسلام ومظاهره بالفكر

والجدال لا بقوة الساعد والسلاح

لا سيما في بداية الألفينيات وبروز نجم القاعدة بعد ضرب برجي التجارة العالمي في نيويورك في أحداث
ســبتمبر/أيلول الشهــيرة، ونفي القيــادي الإسلامــي منتصر الزيات الأقاويــل الــتي تزعــم بــأن مراجعــات
الجماعة الإسلامية جاءت عن طريق الإكراه، وأوضح أن المرء حينما يقع في الإكراه قد يُجبر على نطق
قول تحت التعذيب أو التهديد، أما أن تصدر عنهم نشرات وكتب ومؤلفات وتجري معهم لقاءات تم
تصويرهـا بـالصوت والصـورة يتـم بثهـا وإذاعتهـا فذلـك يـدحض كـل شبـه الضغـط أو الإكـراه، واسـتمر
رفض المبادرة من قيادات بالجماعة مثل رفاعي طه وعمر عبد الرحمن والحكايمة إلى أن استمرت

المبادرة في سماع صوتها المتناغم مع النظام.
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رفاعي طه

 

وعلى ما يبدو أن تلك المراجعات أتت بعد أمرين قد آمن بهما قيادات الجماعة وراء القضبان، أولهما
أنها أيقنت وبعد ما يقرب من عقدين أنها لا تملك قوة المواجهة مع النظام الأمني المصري في الوقت
الراهـن وأنهـا تسـتنزف أعمارهـا وأنفسـها بلا طائلـة حقيقيـة علـى أرض الواقـع، وثانيهمـا مـن الناحيـة
يــة أنهــا غــالت في القتــل فوقــع عــشرات المــدنيين مــن القتلــى إثــر عمليــات الجماعــة المســلحة مــع الفكر
النظام، فكان الاعتذار للشعب المصري من ضمن كلمات المراجعة، مما أرجع طمأنينة الشعب مرة

أخرى في الجماعة.

أما على المستوى النظامي فقد بادر المراجعات بصمت ثم ترجم هذا الصمت إلى الإفراج عن مئات
ــارات وغيرهــا مــن ي ــديها، وتقــديم التســهيلات للمعتقلين وذويهــم في الز مــن أعضــاء الجماعــة ومؤي
الإجــراءات وتــم فتــح صــفحة جديــدة بيضــاء تتــذكر المــاضي بين النظــام المصري والجماعــة الإسلاميــة
بقلمها السلمي الذي يكتب الدساتير ويشارك في البرلمانات ومجالس الشورى ويرافق أخاه الإخواني

في العمل الحزبي.

صعد اسم الجماعة وكوادرها في سماء الجهاد العالمي، لمشاركة أفراد منها في
يا مما جعل النظام حروب أفغانستان والشيشان والبوسنة ومؤخرًا في سور

العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف قيادات الجماعة في كل
مكان



لم تسع الجماعة الإسلامية منذ نشأتها إلى تأسيس جناح مسلح بداخلها يواجه النظام ويقلب نظام
الحكــم، بــل كــانت دعويــة تنــشر الإسلام ومظــاهره بــالفكر والجــدال لا بقــوة الساعــد والسلاح، وقــد
نجحــت في ذلــك علــى المســتوى الجــامعي بين الطلاب، ولكنهــا مــع إغلاق الســادات في وجههــا المجــال
خا الجامعات، وتصادف أفكار طلابها مع أفكار وإستراتيجيات جماعة الجهاد فتحولت الجماعة في
إستراتيجياتهــا إلى القــوة ورد عــدوان النظــام المصري بقــوة السلاح لا بخطــط الإصلاح وقــد دخلــت في
دوامة صعب عليها الخروج منها لعدم توافر لديها الخطط والإمكانات اللازمة لمواجهة القوة الأمنية

المصرية رغم البداية الموفقة لها في اغتيال رأس الدولة.

كما صعد اسم الجماعة وكوادرها في سماء الجهاد العالمي، لمشاركة أفراد منها في حروب أفغانستان
ــات المتحــدة ــا ممــا جعــل النظــام العــالمي وعلــى رأســه الولاي ي والشيشــان والبوســنة ومــؤخرًا في سور
الأمريكيــة تســتهدف قيــادات الجماعــة في كــل مكــان وتســلمهم للنظــام المصري مثــل طلعــت فــؤاد

قاسم الذي قبض عليه في كرواتيا عام م وتم إرساله إلى مصر فاختفى.

على كل فالجماعة لها تاريخ دعوي بكل إستراتيجياته لا ينساه القارئ للتاريخ المصري الحديث.
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